
الفصل الأول

ما هي العناية الإلهيَّة؟

فــي أحــد الأيــام فيمــا كنــت أشــاهد برنامجًــا إخباريـًـا، ظهر 
ــاة  ــاكل الحي ــن مش ــب ع ــن الكت ــلة م ــاري لسلس ــلان تج  إع
رَت إحــدى الصور في الإعــلان التجاري  فــي الماضــي. صــوَّ
أحــد جنــود الكونفدراليَّــة مــن زمــن الحــرب الأهليَّــة، راقــدًا 
ــة ويتلقَّــى العنايــة مــن إحــدى الممرضــات وأحــد  علــى مِحَفَّ
الأطبــاء فــي ســاحة المعركــة. عندئــذ قــال الــراوي إن قــراءة 
ــي  ــاذا كان يعن ــم م ــى فه ــاعدني عل ــوف تس ــاب س ــذا الكت  ه
أن يكــون المــرء مريضًــا فــي منتصــف القرن التاســع عشــر. 
جــذب ذلــك انتباهــي، لأن كثيريــن مــن القــرن الحــادي 
ــا  ــادرًا م ــم ن ــة أنه ــان لدرج ــذا الزم ــدون به ــرين مقيَّ والعش
يفكــرون كيــف عــاش النــاس حياتهــم اليوميــة فــي العصــور 

ــابقة. ــال الس والأجي
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 . هــذا مجــال وجــدت نفســي لا أتماشــى فيــه مــع معاصــريَّ
فأنــا أفكــر فــي حيــاة الأجيــال الســابقة كثيــرًا جدًا، لأنــي معتاد 
علــى قــراءة الكتــب التــي كتبهــا أشــخاص عاشــوا، فــي كثيــر 
مــن الحــالات، قبــل القــرن الحــادي والعشــرين بكثيــر. أحــب 
ــرون الســادس  ــي الق ــى وجــه الخصــوص لمؤلف ــرأ عل أن أق

عشــر والســابع عشــر والثامــن عشــر. 

ــود  ــتمرار وج ــظ باس ــن ألحَ ــؤلاء المؤلفي ــات ه ــي كتاب ف
شــعور ثاقــب بحضــور الله. كان لــدى هــؤلاء الرجــال شــعور 
ــأن  ــعور ب ــرًا للش ــرى مؤش ــاملة. ن ــة ش ــة إلهي ــود عناي بوج
ــر،  ــر وحكــم الله القدي ــه وتدبي ــاة واقعــة تحــت توجي  كل الحي
فــي حقيقــة أن واحــدة من أولى المدن التي أنُشــئت فيما يعُرف 
ــس« ــى »بروفيدان ــة تدُع ــدة الأمريكيَّ ــات المتح  الآن بالولاي
Providence، ]أي العنايــة الإلهيَّة[، في رود آيلاند )تأسَّســت 

عــام ١6٣6(. بالمثــل، نــرى كلمــة العناية تتخلَّل المراســلات 
الشــخصية لرجــال من قــرون ســابقة، مثل بنجاميــن فرانكلين 
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 وجــون آدامــز. تكلــم النــاس عــن »عنايــة الله المحســنة« 
أو »عنايــة الله الغاضبــة«، ولكــن كثيــرًا مــا كان هناك شــعور 
بــأن الله منخــرط بصــورة مباشــرة في حيــاة النــاس اليومية. 

لكـــن الوضـــع مختلـــف بشـــكل شاســـع فـــي أيامنـــا. 
 اعتـــاد صديقـــي الراحـــل جيمـــس مونتجمـــري بويـــس 
ــة  (James Montgomery Boice(، أن يحكـــيَ قصـــة فكاهيّـَ
لـــه  ــة الحاليـــة مـــن ناحيـــة الله وتدخُّ ـــح ببراعـــة العقليّـَ  توضِّ
فـــي العالـــم. كان هنـــاك متســـلِّق جبـــال انزلـــق مـــن علـــى 
ـــافة آلاف  ـــوي لمس ـــى وشـــك أن يه ـــوء صخـــري وكان عل  نت
ـــك  ـــقط، أمس ـــدأ يس ـــا ب ـــن فيم ـــه. ولك ـــى حتف ـــدام ليلق ـــن الأق م
بفـــرع صغيـــر لشـــجرة هزيلـــة كانـــت تنمـــو خارجـــة مـــن شـــق 
ـــذور  ـــدأت ج ـــرع، ب ـــق بالف ـــن تعلَّ ـــه الجـــرف. وحي ـــى وج عل
 الشـــجرة الهزيلـــة تنخلـــع، وكان المتســـلق يواجـــه موتـًــا مؤكدًا. 
ــاك  ــل هنـ ــماء: »هـ ــى السـ ــرخ إلـ ــة، صـ ــذه اللحظـ ــي هـ فـ
ا   أي شـــخص فـــي الأعلـــى يمكنـــه أن يســـاعدني؟« وردًّ
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علـــى ســـؤاله، ســـمع صوتًـــا جهوريًّـــا مـــن الســـماء يقـــول لـــه: 
ـــي«.  ـــق ب ـــن وث ـــرك الغص ـــاعدك. ات ـــا وسأس ـــا هن ـــم، أن »نع
نظـــر الرجـــل إلـــى الســـماء ثـــم عـــاد بنظـــره إلـــى أســـفل نحـــو 
ـــل  ـــال: »ه ـــرى وق ـــرة أخ ـــه م ـــع صوت ـــرًا، رف ـــوة. وأخي اله

ـــه أن يســـاعدني؟« ـــى يمكن ـــي الأعل يوجـــد شـــخص آخـــر ف

ـــة  ر العقليَّ ـــوِّ ـــا تص ـــن أنه ـــي أظ ـــة، لأنن ـــذه القص ـــب ه أح
الثقافيَّـــة الســـائدة فـــي وقتنـــا الحاضـــر. أولًا، يســـأل المتســـلِّق: 
»هـــل هنـــاك أي شـــخص فـــي الأعلـــى؟« افتـــرض معظـــم 
النـــاس فـــي القـــرن الثامـــن عشـــر أنـــه كان هنـــاك شـــخصٌ مـــا 
ـــق  ـــم أن الخال ـــي عقوله ـــيط ف ـــك بس ـــد ش ـــى. كان يوج بالأعل
ــش  ــا نعيـ ــون. لكننـ ــؤون الكـ ــم شـ ــذي يحكـ ــو الـ ــر هـ  القديـ
فـــي فتـــرة مـــن التشـــكيك غيـــر المســـبوق حـــول وجـــود الله ذاته. 
 نعـــم، تخبرنـــا اســـتطلاعات الـــرأي بانتظـــام أنـــه مـــا بيـــن %9٥ 
ــة  إلـــى 98% مـــن النـــاس فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيّـَ
يؤمنـــون بنـــوعٍ مـــا مـــن الآلهـــة أو بقـــوة عُليـــا. أظـــن أنـــه 
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يمكـــن تفســـير هـــذا جزئيـًــا علـــى أنـــه مـــن تأثيـــر التقليـــد؛ 
ــدى  ــة لـ ــت ثمينـ ــكار كانـ ــن أفـ ــي عـ ــب التخلّـِ ــن الصعـ فمـ
ـــة  ـــاك وصم ـــزال هن ـــا، لا ت ـــي ثقافتن ـــال. وف ـــدة أجي ـــاس لم الن
ـــك،  ـــح. كذل ـــاد الجام ـــة مرتبطـــة بالإلح ـــة معين ـــار اجتماعي ع
ب مـــن منطـــق افتـــراض  أعتقـــد أنـــه لا يمكننـــا التهـــرُّ
ـــذا  ـــة له ـــية والنهائي ـــة الأساس ـــن العِلَّ ـــوع م ـــود ن ـــة وج حتميَّ
العالـــم بالصـــورة التـــي نختبـــره بهـــا. ولكـــن عـــادةً عندمـــا 
ب ونبـــدأ نتكلـــم معهـــم  لا نـــدع أمـــام النـــاس مجـــالًا للتهـــرُّ
ـــمى«،  ـــن الأس ـــا« أو »الكائ ـــوة العلي ـــن »الق ـــم ع ـــن فكرته ع
ــن أن هـــذا مجـــرد مفهـــوم يميلـــون لأن يتكلمـــوا عنـــه  يتبيّـَ
ـــة  ـــن الطاق ـــوع م ـــخص ـ ن ـــس كش ـــل ولي ـــر العاق ـــة غي بصف
ـــر المحـــددة. وهـــذا هـــو ســـبب ســـؤال المتســـلِّق:  ـــوة غي أو الق
 »هـــل هنـــاك أي شـــخص بالأعلـــى؟« فـــي هـــذه اللحظـــة، 
ـــن شـــخصي مســـؤول  ـــه لكائ ـــه، أدرك حاجت ـــي وســـط أزمت ف

ـــون. عـــن الك
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هنــاك جانــب آخر لهــذه القصة الطريفة أعتقــد إنه ذو دلالة 
هامــة. عندمــا كان المتســلِّق علــى وشــك الســقوط والمــوت، 
 لــم يســأل ببســاطة: »هــل هنــاك أي شــخص بالأعلــى؟« 
ــه  ــى يمكن ــاك أي شــخص بالأعل  بــل حــدد كلامــه: »هــل هن
ــد   أن يســاعدني؟« هــذا هــو ســؤال الإنســان العصــري؛ يري
أن يعــرف مــا إذا كان هنــاك أي شــخص خــارج دائــرة الحيــاة 
م لــه العــون. لكننــي أعتقــد أن المتســلِّق  اليوميــة يقــدر أن يقــدِّ
ــرِد أن يعــرف فقــط  ــم يُ ــر. ل ــا أكث كان يســأل ســؤالًا جوهريً
مــا إذا كان هنــاك شــخص يمكنــه أن يســاعد، بــل مــا إذا كان 
هنــاك أي شــخص يريــد أن يســاعد. هــذا هو الســؤال الرابض 
فــي المقــام الأول فــي عقــول الرجــال والنســاء فــي العصــر 
الحديــث. بكلمــات أخــرى، هــم لا يريــدون أن يعرفــوا فقــط 
مــا إذا كانــت هنــاك عنايــة إلهيــة، بــل ومــا إذا كانــت بــاردة 

ولا تشــعر أم طيبــة وحنونــة. 

ــل فيــه  لــذا، فالســؤال عــن العنايــة الإلهيــة الــذي أريــد التأمُّ
فــي هــذا الكتيِّــب ليــس فقــط عمــا إذا كان أي شــخص هنــاك، 



ما هي العناية الإلهيَّة؟

13

بــل عمــا إذا كان هــذا الشــخص الــذي هــو هنــاك قــادرًا ويريد 
أن يفعــل أي شــيء فــي هــذا العالــم الــذي نعيــش فيــه.

كَوْنٌ ميكانيكيٌّ مُغلَق

ــة، نجــد أن  مــن بيــن الأفــكار التــي شــكَّلت الثقافــة الغربيَّ
ــق.  ــي المغل ــون الميكانيك ــرة الك ــا هــي فك ــن أهمه واحــدة م
اســتمرت هــذه النظــرة عــن العالــم لمــدة قرنيــن مــن الزمــان 
وكان لهــا تأثيــر هائــل فــي تشــكيل طريقة فهم النــاس للطريقة 
ــم  ــي العال ــأن ف ــادل ب ــم. أود أن أج ــا حياته ــون به ــي يحي الت
العلمانــي، الفكــرة الســائدة هــي أننــا نعيــش فــي كــون مغلــق 
ــل الخارجــي، كــون يســير وفــق  فــي وجــه أي نــوع مــن التدخُّ
قــوى وأســباب ميكانيكيَّــة بحتــة. باختصــار، المســألة بالنســبة 

للإنســان العصــري هــي الســببيَّة.

ا بشــأن التأثيــر الســلبي  يبــدو أن هنــاك صرخــة تــزداد علــوًّ
للديــن علــى الثقافــة الأمريكيَّــة. يعُتقــد أن الدين هــو القوة التي 
تبُقــي النــاس مُحاصَريــن فــي عصــور الخرافــات المظلمــة، 
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ــي  ــم الت ــق العال ــم لحقائ ــام أي فه ــة أم ــم مغلق ــي عقوله وتبُق
كشــف عنهــا العلــم. يبــدو أن الديــن ينُظــر إليــه أكثــر فأكثــر 
علــى أنــه النقيــض التــام للعلــم والمنطــق. ويبــدو الأمــر كمــا 
لــو أن العلــم شــيء للعقــل والبحــث والــذكاء، أما الدين فشــيء 

للعواطــف والمشــاعر.

ومــع هــذا لا يــزال هنــاك تســامح مــع الديــن. كثيــرًا مــا يتم 
التعبيــر عــن الفكــرة فــي نشــرات الأخبــار أن لــكل شــخص 
الحــق فــي أن يؤمــن بمــا يختــار هــو )أو هــي( أن يؤمــن بــه؛ 
الأمــر الرئيســي هنــا هــو الاعتقــاد بشــيء. لا يهم مــا إذا كنت 

يهوديـًـا، أو مســلمًا، أو بوذيـًـا، أو مســيحياً.

عندمــا أســمع تعليقــات مثــل هــذه، أود أن أصــرخ: »هــل 
يهمنــا الحــق بــأي شــكل؟« الأمــر الرئيســي، بحســب رأيــي 
المتواضــع، هــو أن نؤمــن بالحــق. لن أرضى بمجــرد الإيمان 
د الإيمــان فحســب. إن كان مــن أؤمــن بــه  بــأي شــيء لمجــرَّ
ر  غيــر حقيقــي ـ إن كان خرافيـًّـا أو وهميـًّـا ـ فأنــا أريد أن أتحرَّ
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منــه. لكــن يبــدو أن أســلوب تفكيــر زمننــا هــو أنــه فــي أمــور 
الديــن، ليــس الحــق ذا أهميــة. لأننــا نتعلَّــم الحــق مــن العلــم، 

لكننــا نحصــل علــى مشــاعر جيَّــدة مــن الديــن.

أحيانـًـا تطُــرح فكــرة شــديدة التبســيط مفادهــا أن الخرافــات 
الدينيــة ســادت بشــكل فائــق فــي الماضــي، لــذا كان الله يـُـرى 
علــى أنــه ســبب لــكل شــيء. إن أصبــح الشــخص مريضًــا، 
كان المــرض ينُســب لله. الآن، بالطبع، يقُــال لنا أن الأمراض 
تأتــي بســبب كائنــات دقيقــة تغــزو أجســادنا، وهــذه الكائنــات 
رت لتقــوم  الدقيقــة تعمــل بحســب طبيعتهــا، إذ تقــوم بمــا تطــوَّ
ــام الأولــى كانــوا  بــه. بالمثــل، فــي حيــن أن النــاس فــي الأي
يعتقــدون أن الــزلازل أو العواصــف الرعديَّــة كانــت تحــدث 
بفعــل تدخــل الله، اليــوم نحــن متأكــدون مــن وجــود أســباب 
طبيعيَّــة لهــذه الأحــداث. فهــي تحــدث بســبب قــوى تعَُــدُّ جزءًا 

مــن الترتيــب الطبيعــي للأشــياء. 
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كتـــاب أصبـــح  كُتـــب  الثامـــن عشـــر،  القـــرن   فـــي 
ــة ـ »ثـــروة  ــة الغربيّـَ ــة الاقتصاديّـَ مـــن كلاســـيكيَّات النظريّـَ
ســـميث  آدم  بقلـــم   ،)The Wealth of Nations(  الأمـــم« 
ـــق  ـــاب، حـــاول ســـميث تطبي ـــذا الكت ـــي ه (Adam Smith(. ف
المنهـــج العلمـــي فـــي مجـــال الاقتصـــاد فـــي محاولـــة لاكتشـــاف 
ــل  ــة وردود الفعـ ــة المعينـ ــتجابات الاقتصاديّـَ ــباب الاسـ أسـ
ــق  ــع الطريـ ــميث أن يقطـ ــوق. أراد سـ ــي السـ ــادة فـ  المضـ
د الأســـباب الأساســـيَّة التـــي تنُتـــج آثـــارًا  علـــى التخميـــن ويحـــدِّ
ــق هـــذا البحـــث  يمكـــن التنبـــؤ بهـــا. ولكـــن فيمـــا كان يطبّـِ
العلمـــي علـــى شـــبكة الأفعـــال وردود الفعـــل الاقتصاديـــة 
ـــات أخـــرى، كان  ـــة«. بكلم ـــد الخفي ـــم عـــن »الي ـــدة، تكل المعقَّ
ـــذا  ـــي ه ـــع ف ـــار تق ـــباب وآث ـــاك أس ـــم، هن ـــول: »نع ـــميث يق س
ـــب  ـــيء يج ـــل كل ش ـــه قب ـــدرك أن ـــا أن ن ـــن علين ـــم، ولك العال
أن تكـــون هنـــاك قـــوة ســـببيَّة مطلقـــة، وإلاَّ فلـــن تكـــون هنـــاك 
ـــه بفعـــل  ـــم الكـــون كل ـــم تنظي ـــوى ســـببيَّة نســـبيَّة. وهكـــذا، يت ق
 يـــد الله الخفيـــة«. لكـــن، فـــي أيامنـــا، ركَّزنـــا بـــكل اهتمـــام 
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ــا  ــة أننـ ــرة، لدرجـ ــة المباشـ ــبب والنتيجـ ــة السـ ــى فعاليـ علـ
تجاهلنـــا أو أنكرنـــا معظـــم الوقـــت القـــوة الســـببية الشـــاملة 
الكامنـــة وراء الحيـــاة كلهـــا. فـــي الأســـاس، الإنســـان المعاصـــر 

ـــة. ـــة الإلهيَّ ـــن العناي ـــوم ع ـــه أي مفه ـــس لدي لي

الله الذي يرى

تعــد عقيــدة العنايــة الإلهيــة واحــدة مــن أروع وأهــم 
وأصعــب العقائــد فــي الإيمــان المســيحي. فهــي تتعامــل 
ــوة الله الســببية  ــف تتفاعــل ق ــل: »كي ــة، مث ــع أســئلة صعب م
وســلطانه مــع قوانــا؟« »مــا علاقــة تدبير الله صاحب الســيادة 
باختياراتنــا التــي نقــوم بهــا بحريتنــا؟« »مــا علاقــة حكــم الله 
بالشــر والألــم الموجــودان فــي هــذا العالــم؟« و»هــل للصــلاة 
أي تأثيــر علــى قــرارات عنايــة الله؟« بكلمــات أخــرى، كيــف 

ينبغــي أن نعيــش حياتنــا فــي ضــوء عمــل يــد الله الخفيــة؟

ــة  ــة الإلهيَّ ــدأ كلمــة العناي ــدأ بتعريــف بســيط. تب ــا نب  دعون
فــي اللغــة الإنجليزيَّة، providence، ببادئــة pro، والتي تعني 
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»قبــل« أو »أمــام«. ويأتــي جــذر الكلمــة مــن الفعــل اللاتينــي 
videre، والــذي يعنــي »يــرى«؛ ومــن هــذه الكلمــة نحصــل 

ــي  ــذا تعن ــو« )video(. وهك ــة »فيدي ــا الإنجليزيَّ ــى كلمتن عل
كلمــة providence حرفيًّــا »يــرى مُســبقاً«. تشــير عنايــة الله 

إلــى ســبق رؤيتــه للشــيء بالنســبة للزمــن. 

ــبق  ــة الله أو س ــبق معرف ــها س ــي نفس ــت ه ــة ليس والعناي
علمــه. ســبق المعرفــة هــو قدرتــه علــى النظــر عبــر أروقــة 
ــن،  ــدأ. ولك ــل أن يب ــن قب ــل معي ــة فع ــة نتيج ــن ومعرف  الزم
مــن المناســب أن نســتخدم كلمــة العنايــة بالإشــارة إلــى حكــم 
الله العامــل فــي الكــون، لأنــه بالفعــل الله الــذي يــرى. إنه يرى 
ــي الكــون  ــا يحــدث ف ــون. وكل م ــي الك كل شــيء يحــدث ف

واقــع تحــت بصــر عينيــه بشــكل كامــل. 

يمكـــن أن تكـــون هـــذه واحـــدة مـــن أكثـــر الأفـــكار 
 إثـــارة للفـــزع التـــي تـــرد علـــى فكـــر واحـــد مـــن البشـــر ـ 
 أن يكـــون هنـــاك شـــخص، كمـــا رثـــا جـــان بـــول ســـارتر 
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ـــص الكونـــي المطلـــق  (Jean-Paul Sartre(، هـــو المتلصِّ
ـــظ  ـــماوي ويلاح ـــاح الس ـــب المفت ـــن خـــلال ثق ـــذي ينظـــر م ال
ـــاك أي شـــيء  ـــان. إذا كان هن ـــن كل إنس ـــل صـــادر م كل عم
ـــر مـــن قداســـته، فهـــو  ـــه أكث ـــاس عن ـــر الن ـــات الله ينف فـــي صف
ـــة  ـــا رغب ـــد من ـــدى كل واح ـــة(. ل ـــم )المعرف ـــيِّ العل ـــه كل كون
ــد  ــدر أحـ ــي لا يقـ ــة التـ ــعور بالخصوصيّـَ ــي الشـ ــديدة فـ  شـ

أن يخترقها حتى ينقب في أمور حياتنا السريَّة. 

الخطيــة  ، عندمــا دخلــت  تعــدٍّ أول   فــي وقــت وقــوع 
إلــى العالــم، اختبــر آدم وحــواء علــى الفــور شــعورًا بالعــري 
ــة  ــا محاول ــت ردة فعلهم ــد كان ــن ٣: ٧(. وق ــل )تكوي والخج
ــيْ إلــه  الاختبــاء مــن الله )الآيــة 8(. لقــد اختبــرا تحديــق عينَ
 العنايــة. مثــل متســلِّق الجبــال فــي القصــة التــي ذكرتهــا 
مــن قبــل، نريــد أن ينظــر إلينــا الله عندمــا نحتــاج إلــى العــون. 
ــد  ــا نري ــا، لأنن ــى عن ــده أن يتغاض ــت نري ــم الوق ــن معظ لك

ــة. الخصوصيَّ
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ــة  ــاء خدم ــي لا تنُســى أثن ــن المناســبات الت ــي واحــدة م ف
ربنــا، جــرَّ الكتبــة والفريســيُّون إلــى محضــر الــرب يســوع 
امــرأة أمســكوا بهــا متلبِّســة بالزنــى. ذكَّــروه بــأن نامــوس الله 
طالــب برجمهــا، لكنهــم أرادوا أن يعرفــوا مــاذا كان ليفعــل. 
ولكــن فيمــا كانــوا يتكلَّمــون، انحنــى إلــى أســفل وكتــب شــيئاً 
ل فيــه أن  مــا علــى الأرض. هــذا هــو الموقــف الوحيــد المُســجَّ
يســوع كتــب، ولا نعــرف مــاذا كتــب. ولكــن يخبرنــا الكتــاب 
لً  أنــه انتصــب وقــال: »مَــن كَانَ مِنْكُمْ بـِـاَ خَطِيَّــةٍ فلَْيرَْمِهَــا أوََّ
بحَِجَــرٍ!« )يوحنــا 8: ٧(. ثــم بــدأ يكتــب علــى الأرض ثانيــةً. 
عنــد هــذه اللحظــة، أخــذ الكتبة والفريســيُّون فــي الانصراف، 

واحــدًا تلــو الآخــر. 

ــد كتــب  ــا متســائلًا عمــا إذا كان يســوع ق ــي أخمــن هن إنن
بعضًــا مــن الخطايــا الســرية التــي كان لــدى هــؤلاء الرجــال 
ــا  ــى«، وقرأه ــب »الزن ــا كت ــة. ربم ــا مكتوم الشــغف ليبقوه
ــلل  ــه فتس ــن لزوجت ــر أمي ــد كان غي ــال وق ــن الرج ــد م واح
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مبتعــدًا. ربمــا كتــب »التهــرب الضريبــي«، وقرأهــا واحــد 
مــن الفريســيين ممــن فشــلوا فــي إعطــاء مــا لقيصــر لقيصــر 
فقــرر أن يتوجــه إلــى بيتــه. لدى يســوع، فــي طبيعتــه الإلهية، 
القــدرة علــى أن يــرى مخترقـًـا مــا وراء الأقنعة التــي يرتديها 
النــاس، وأن يصــل إلــى مخابئهــم حيــث يكونــون فــي أضعف 
حالاتهــم. هــذا جــزء مــن مفهــوم العنايــة الإلهيَّــة. حيــث إنهــا 

تعنــي أن الله يعــرف كل شــيء عنــا.

ــرة  ــذه البصيـ ــد هـ ــا نجـ ــرًا مـ ــا أشـــرت أعـــلاه، كثيـ كمـ
ـــوم  ـــون مفه ـــي أن يك ـــه ينبغ ـــع أن ـــا، م ـــرًا مزعجً ـــة أم الإلهي
رؤيـــة الله، وكـــون الله يرانـــا، أمـــرًا معزيـًــا ومشـــجعًا لنـــا. قـــال 
 يســـوع: »ألَيَْـــسَ عُصْفـُــورَانِ يبُاَعَـــانِ بفِلَْـــسٍ؟ وَوَاحِـــدٌ مِنْهُمَـــا 
ــى ١0: ٢9).  ــمْ« )متـ ــدُونِ أبَيِكُـ ــى الأرَْضِ بـِ ــقطُُ عَلـَ لَ يسَْـ
ـــر«  ـــوت كل طي ـــم بالترنيمـــة المشـــهورة »يق ـــمَ هـــذا التعلي ألْهَ
(His Eye Is on the Sparrow(. هـــل تذكــــــر أبياتهـــــا؟ 
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»يقـــوت كل طيـــر وكـــذا يهتـــم بـــي«.١ أعتقـــد أن كاتـــب هـــذه 
 الترنيمـــة قـــد فهـــم مـــا كان يســـوع يقولـــه ـ أن الله يعـــرف 
 كل مـــرة يقـــع فيهـــا طائـــر صغيـــر إلـــى الأرض. الله 
ـــل،  ـــون. ب ـــي الك ـــة ف ـــط تفصيل ـــن أبس ـــى ع ـــى حت لا يتغاض
إنـــه يســـود علـــى الكـــون بوعـــي تـــام بـــكل شـــيء يحـــدث فيـــه.

نعــم، يمكــن أن يكــون هــذا النــوع مــن المعرفة مُخيفـًـا. لكن 
لأننــا نعــرف أن الله منعــم ومهتــم، تصبــح معرفتــه الشــاملة 
ــأله.  ــل أن نس ــه قب ــاج إلي ــا نحت ــرف م ــو يع ــا. فه ــةً لن تعزي
وعندمــا تظهــر احتياجاتنــا، فهــو قــادر ويريــد أن يســاعدنا. 
بالنســبة لــي، مــا مــن شــيء معَــزٍ أكثــر مــن معرفــة أنــه يوجد 
ــة ليــس فقــط بــكل ســقطة  ــذي هــو علــى دراي ــة ال ــه العناي  إل
ألــم  دموعــي، وكل  مــن  دمعــة  بــل وكل  تعدياتــي   مــن 

من آلامي، وكل واحدة من مخاوفي.

 ،Civilla D. Martin ،١ مــن ترنيمــة »يقــوت كل طيــر« بقلــم ســيفيليا دي مارتــن
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